
كلندانيفساة

عم!هبهسطتف

غيزقصيدةطالعثأو،ناقصلحييإلىاستمعثمر؟منما

إلأذلكدونماتثثمصاحبهائكمفهالمروايتصقراثأومصنجز؟

يكتمل،لمالذيالوليدعلىالأسىإحداهما:اسرتانعاطفتانأخذتني

كانفإذا.العملذللثإنجازعدمسببلمعرفةالفضولموالأخرى

أكبزحيالقفضوذئراودصنيأنبذفلاالمباغتالموتإلىذلكمرذص

وتابعالمبدطصذلكعاثنلوئرى:السؤالهذايلخصهالذيالتصؤر

سئتفة؟.كانفكيفنهايتهإلىعمقه

سامغ!!""كليمروايةقرأثحينالسؤالهذانف!صيطعلىطرحث

"نينوتشكا"ورواية،إنجازهاقبلماتاللتيغوركيلمكسيم

معخلافهبسببطعامدآكتابتهاعنأنقطعالتيلدوستويفسكي

وقفالتيلشوبرت"الناقصةأالسمفونئةإلىآصغيمطصوحينالناشر،

وهوداهمهالذيالموتبسببالثالثةالحركةمطلععندمؤصلفصهابها

.الشبابريعانفيبعذ

:الثلاثقصضهقراتحينكنفانيغ!عانمعالأمرتكزر

قبلاستشهدالتينيسانوالأطرضاويرقوقوالأعمىالعاشق

أغتنيمرةكلفيوكنتمزةمنأكزقراءتهاوأعدتإنجازها،

بأنحقأجديرآمثيرأملخآهصاحصسأأمرهاباتلقدحتئجديدةبفكرة

للآخرين.أبعاذهأجلوص

فيمعآيعملكنفانيغ!انكانكيف،بالطبع،نفسيسألت

الروائيينصرفانهيالسائدةالعادةأنمعثلاثةنحتلفةنصوص

ندصر.فيماإلأ،يديهبينمائتئمحتئغيرهاإلىيتركقافلاروايتهإلي

يتحؤلصأنالبدايةمنذلهمخططالعملبانئوحيبعضهاإنحتى

منذبكتابتهابدأالتيشقالعلروايةفيكماملحميةطويلةروايةللى

الذيالأمر،سنواتبميستالدراميئمصرعهقبلأي،6691عام

لتلكبهقذمتالذيالتوضيحفيتقولأنإلىتخليدهلجنةدفع

الملحمةهيكون،قد-شقالعلأيسالقضةهذءبانالروايات

منذالفلسطينئةالثورةلتاريخكنفانيغ!انضميرفيدومأكانتالتي

للىأجلهامنأستمعوالتياللاحقةالسنينوعبرالقرنمطايطص

نإإذحقآ،لكذللثوإنهها.."..ابطالهاأفواههنالقصصعشرات

الصدامبداياتعلىالقضةتلكفيزمنيأالمفتوحةالأحداثطبيعة

متمزذةشخصيةعبراليلادو(هلالبريطانيالمحتلبينالتقليدي

والمفتوحنسبيأ،البعيد،التاريخيالأفقهذاكثن،غيرمثففةأفاقة

يبقىالسؤالولكنأصلأ.ملحميالعملبأنينبىشعتيماعلى

فيهأشركولاذا،فيهالكتابةعنغسصانتوقفلماذامطروحأ:

.تأجيلها؟للممكنمنكلنأخرىنصوصأ

بكدادجمإ-لتنوقى

فيطويلنفس!شإلىأيضآيشيرماوالأطرشالأعمىقضمةوفي

لهايتعرضوسوفتعرضالتيالتحؤلاتعبرالأحداثمتابعة

سوفالتيبالمعجزةكافيمةقناعةخلتيإلىوصولأالعاهت!تصاحبا

الهـقضة.منالأولىالأسطريخاإليهاآلمعوالتيتقع

يخاغ!انلهيسشسلملمالذيالكتابةفيالطويلالثفسقهذا

عليهالجديدالطويلالنفسهذا؟بقصرهاوالمتميزةالسابقةرواياته

الذيالفسيطصالاطازيغدوأنلهالمخططمنأوالممكنمنكان

غسانكانالتيالنوعثةالنقلةويؤبصدالجديدةرواياتهيحتويسوف

إليها.يتطفع

فنصفيالجديدةالنقلةهذهعننيسانبرقوتطقضةتخرجولا

الاجتماعيةالخلفئاتبتقمئياهتمامهانجلئآيبدوإذ،لديهالقمئط

ايضآيشيرهامشهوفيالقصصصطالسردمتننفيللأبطالوالسياسية

النفصس.طويلروائيعملىصنعفيالكاتبنواياإلى

هدهعنراضءغرصكان"غصئان"بأنإذنيوحيماثصنةليس

صنها.أفيصإنجازعدمفيالسببهورضاهعدمأنأوالأعمال

فيتقنئالتبابتكارالكاتباهتمائمنمئطصكلفيواضحآكانكما

هذهاطبيوكدماوهذاالآخر.النمئطتقنياتعننحتلفةالكتابة

،الذاتوتجاوزوالابتكارالإبداعفيجذيةمحاولالتكانتالنصوص

افجريب،فيواسعآشوطآقطعالمكتملةالروائئةأعمالهفيأنهمع

طرائقاكتشافط-بالتجديدالغرموهو-اعتقادهفيضرورئآوصار

رجالفيالوافعيالترميزجربأنبعدالقصصصطالعرض0فيأخرى

مافيالمتوافقةالأزمنةتقاطعمعإلأصواتدرتنويع،الشمسفي

وتداخلسعد،امفيالوثائقيةأوالتسجيلئةيشبهوما،لكمتبقى

كانحيفا.الىعائدفيالسردطوالوالماضيالحاضربينالأزمنة

نأمنوالتحديثوالأصالةبالإبداعالمسكونكنفانيلغ!ادطإذنبذلا

قيأنفسنانجدوهكذا.مداهإلىالتجريبطريقفيهذاكلبعديمفيئ

ليستولكنهاقليلأأوكثيرآمختلفةتقنئاتحيالالمنجزةغيرالنصوصهذه

له.وقرأناسبقفيماذاتهاهي

بينالتقابلعلىيقومقصمصيعرضشإلىيلجأالعاشقففي

إسارةأئةدونالداخليالمويولوجفيأمالسردفيسواءالشخصثات

لاالذيالراوييختفيليكادحتى،الانتقالهذاعلىتساعدأوتمهد

تعرضرأنتتقابلأنوحدهاللشخصثاتتاركآقليلأإلأيتصحل

وهو،أخرىمرةداخليمونولوجأومرةذاتيةترجمةبشكلقضتها

السابقة.رواياتهفييستخدفهلمأسلوب



لولا،ضشابهقصصيعرضصإلىيلجأوالأطرشالأعمىوفي

الشخصثتينبينبانتظامويتوزعالراويتدخلمنتمامآيخلوأئه

متتابعةفصولعبرالقصصيالعرضفيتتناوباناللتينالأساسيتين

الفكرئةالمناجاةمنفصولإدخالمعبيخهمابالتساويوموزعة

روايةفيمعيلألهنجدلاماوهذالآخر،حينمنوالعاطفئة

العاشق.

المزوجالعاديالسردإلىغئانفيعودنبسانبرقوقفياما

أسفلفيمطؤلةهوامشعلىيعتمدولكنهوالحوار،بالوصف

فيالواقعيةلمصداقيةفساند؟تاريخئةكمعلوماتتيرذالصفحات

للروايةرديفةبروايةئسئىماوخلق،جهةمنالجاريةالأحداث

ينصهاالمتنفيواحدة:روايتينالروايةتبدووهكذا.الأصلئة

هناومن.المتقداعماالمؤزخيقذمهاالهامشفيوأخرى،الراوي

كعملالروايةصنعفيشاركقدكاتبمنأكثرهناكيبدوأن

الىواخرىمؤزخالىمرةيتحؤلنفسهالكاتبأوان،متكامل

-متداولحقيقيئكتاريخ-الوثائقئةبينببراعةمازجأقضاص

بينالتفريقليصغبحتئ-أدبيإبداع-كعملئةالفئيوالسرد

.والفنانالموزخ

الكاتبوكانالانجاز،قيذكفهاكانتإذنالنصوصهذه

فيهايعملكانلماذاالدفةوجهعلىنعرثلاذمناوما.عنهاراضيآ

عاشلوأنهالافتراضمنبذفلا،منهاائأئنجزانندومعآ

وهنا.مكتملهنروايابالناسعلىوتشزهاجميعأفيهاالكتابةلتاتغ

هذهسئتئمكنفانيغ!انكان"كيف:الأساسيئالسؤاذيبرز

ستقع،كانتالتيبالأحداثالتنثؤالمكنمنوهل؟الروايات

؟"عملهلاكمالسيستخدمهاكانالتيوبالتقنثة

أ،ممكنهذا.ا"نعم:فأقول،السوالهذاعنالآنأجيعث

نقذيةقراءةالكتوتالنمتئلويقرآالرؤيةئمعنأنإلأالمرءعلىوليس

علىرواي!لكلالحتملةالتتفةمقبولءبشكليتخثلكيمعفقة

الرويةاتجاهفيتتلاحقسوفالأحداثأنيبدوالعاشقففي

وأفاقآبسيطآنسانآإالبطلداموما.الفلسطينئةالثورةلتاريخالولئمعة

سوفتكتثلمالتيالأحداثفإن،الوطنئةبالخميرةئكتيرولكنه

منعافةالشعئيللوعيالكبرىالتحؤلبعملئةتحيطكيتتابع

ذلككلوعبر،الواسعالجماعيإطارهإلىالضئقالفردفيإطارء

المعروفةخاتمتهافيتصمثأنإلىالأخرىتلوالثورةتتفخرسوف

المابتةوالأرضالبيئة-المكانإلىالاستنادمنالثورةانتقالبعد

الزمنإلىالاستنادوبالتاليالمكانفقدانإلى-الشعبئةوالمساندة

غيزأوثابتبماغيزأومضمونيماغيرالمساندةحيثالشتاتبلادفيوحذء

قليلقبلذكرناهاالتيالتقنئالتخ!ئسبئكتبسوفهذاكل.كافية

.الثلاثايرواياتفيالتقنئاتهذهلتطورالموجزتحليلنافي

توحيالكتوبةالأحداثفلن.والأطرشالأعمىروايةومثلها

نحوالعائمالسياقستوخهكانتئكتمثلمالتيالأخرىالأحداثبأن

خلالمنسغهوالأطرشقبطرهالأعمىبهاويسترتحدثمعجز؟

والكفاح(الصالحينبالأولياء)الايمانالشعبيةالدينيةالرؤيةبينالتوفيق

يكونولن.(محترفينوسياسئينفدائيينلىلالبسطاءالناس)تحؤلىالمسفح

مضمونآنيسانبرقوقالثالثةللروايةالمناسبةالتنثؤبالتتفةذلكبعدصعبآ

وشمكلأ.

باتوقدممكنآ-أليس9:الاليةالفكرةأطرخكيهذاكلأقول

كات!ثالأعماذهذهئكملأن-نفعيهالكاتبعلىالاعتماذمستحيلأ

.؟أآخرونكتاثاوآخر

صعثأتهغير،ممكنهذاإقفأقوذ،بالإيجابأيضآهناوأجيمث

متاحةتعذولمالدنياغادرقدالمؤلفأنعنناجمةوصعوبئهبالتأكيد،

النصوصكتابةإن.ومناقشتهاالنصوصمراجعةفيمنهالاستفادة

صنعفلقد؟الكتابةفيبذعآليسأكثر-أو-كاتبينبينالمشتركة

الرواية،في"غونكور!الأخوينمثلاجمعالعالمبلادفيكثيرونذلك

وجبرامنيفالرحمنوعبد،الغنائيالمسرحفيرحبانيوالأخوين

وأنورالعجيليالسلاموعبد،خرائطبلاعالمروايةفيجبراابراهيم

معذلكيتئملافلماذا.الثلاثةالحعثالوانروايةفيفصيباتي

كبرىبقضئةاسفةارتبطكنفانيغ!انمملمشهورموهوبكات

القاومةمثلنبيليمالمعافبرمزأوصار،الفلسطينيةالقضيةمثل

..ل؟والشهادة

متخضصةلجنبماتألي!جدأممكنآلييبدوالرغبةهذءضوءفي

مسابقبماعليللإشرافالمتمثزينالعربالنمنادمنمؤئفؤالغرضلهذا

إكمالإلىخصوصأوالفلسطينعينعمومأالعربالكئابتدعوفومئة

إلىأوإنجاز،دونكنفانيغ!انتركهاالتيالروائئةالأعمالهذه

تركهمامعئنمثركيأفضيهاواختيايى،الأقلعلىاحدهاإكمالى

منجير.غيرغ!ان

معالجةغيرأن،الأصلفيذاتيعملالفئيالابداغأنصحيح

بالطبعمعئنةحدودضمنممكنهنالشتركةالأعمالفيالذاتئة"مشكلة9

قيدعلىيزالانماكاتبينبينوبخاضة،للكلمةالمطلقبالمعنىلا

والأداء.الرؤيةفيوالتقاربوالحوارالتواصلعلىوقادرئنالحياة

تنفيذمنيمنغناالأيجببينناحئأكنفانيغ!انوجودعدمولكن

مجردلأنذلك.والقوميئ،الفئيالمستويينعلىالمفيدةالمهفةهذء

فيواجتهاداترؤئبالتأكيديفخرسوفالمسابقةهذءمثلءطرح

نأكما.الأهمثةفيغايةهي-جماعئأأوفردئأ-الفئيالابداعمضمايى

جديدمنبهاوالاهتمامالقراءةساحةإلىالرواياتهذءإعادة

غ!انمصرعيج!دهاالتيالنبيلةالمعاتيلكلذاتهالوفتفياستعادة

الجميلةالكلمةأعداثإليهالجأالتيالغادرةالفاجعةبالطريقةكنفاني

وقدحئأئبعذغ!انهوهاولكنفائلها.منتخفصأالموثرة

لموكأتهإبداجمهيستأن!كيالمبدعينرفاقهمخثلاقيروخهتقفصت

..الاطلاقعلىيمت


